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69761 ‐ هل يجب غسل الرجلين أم مسحهما ف الوضوء؟

السؤال

لماذا ذكر اله سبحانه المسح للأرجل أثناء الوضوء ف الآية الريمة (وامسحوا بِرووسم وارجلَم الَ الْعبين)، فالذي

أنا أمسح رجل :هذا السؤال وقالت ل سألتن لمة "امسحوا"؛ لأن زميلتتعلمناه أننا نغسل أرجلنا أثناء الوضوء، فلم جاءت ال

أثناء الوضوء ولا أغسلها فلم أعرف بم أجيبها، هل فيها نوع من الإعجاز؟ وما الحمة من ذكر المسح بدل الغسل؟

ملخص الإجابة

‐ الواجب ف الوضوء هو غسل الرجلين وليس مسحهما، وهذا ثابت من السنة النبوية، حيث أنر النب صلى الله عليه وسلم عل رجل لم

يغسل عقبيه وقال: "ويل للأعقاب من النار"، مما يدل عل أن المسح لا يجزي.

‐ تفسير آية الوضوء بقراءتيها لا يدل عل مسح الرجلين ف الوضوء وإنما تدل عل وجوب غسل الرجلين أو مسح الخفين

لمن يلبس الخفين.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

الدليل من السنة عل وجوب غسل الرجلين

الواجب ف الوضوء هو غسل الرجلين، ولا يف مسحهما، وفهم زميلتك من الآية أنها تدل عل مسح الرجلين غير صحيح.

والدليل عل أن الواجب هو غسل الرجلين، ما رواه البخاري (163) ومسلم (241) عن عبدِ اله بن عمرٍو رض اله عنهما

اضلْنَا نَتَوع(أي أخرنا العصر) فَج رصقْنَا الْعهرقَدْ انَا وكردا، فَانَاهافَرس ةفْرس نَّا فع لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب تَخَلَّف :قَال

ونَمسح علَ ارجلنَا، فَنَادى بِاعلَ صوته: ويل للاعقَابِ من النَّارِ مرتَين او ثَلاثًا.

وروى مسلم (242) عن ابِ هريرةَ رض اله عنه انَّ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم راى رجً لَم يغْسل عقبيه، فَقَال: ويل للاعقَابِ

من النَّارِ .

والعقب هو مؤخر القدم.
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قَال ابن خُزيمةَ: لَو كانَ الْماسح مودِيا للْفَرضِ لَما تُۇعدَ بِالنَّارِ.

قال الحافظ ابن حجر:

" وقَدْ تَواتَرت الاخْبار عن النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم ف صفَة ۇضوئه انَّه غَسل رِجلَيه وهو الْمبيِن لامرِ اله، ولَم يثْبت عن احد

عمجا :َللَي ِبن ان بمحد الربع كَ، قَالذَل نوع عجالر منْهع تقَدْ ثَبنَس، وااس وبن عابو لع نلا عكَ اف ذَلَة خابحالص نم

اصحاب رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم علَ غَسل الْقَدَمين، رواه سعيد بن منْصور " انته. "فتح الباري" (1/320)

الرد عل من استدل بالآية عل مسح الرجلين ف الوضوء

وأما الآية، وه قول اله تعال: يا ايها الَّذِين آمنُوا اذَا قُمتُم الَ الصلاة فَاغْسلُوا ۇجوهم وايدِيم الَ الْمرافق وامسحوا

بِرووسم وارجلَم الَ الْعبين المائدة/6، فإنها لا تدل عل جواز مسح الرجلين، وبيان ذلك: أن ف الآية قراءتين:

الأول: وارجلَم  بنصب اللام، فتون الأرجل معطوفة عل الوجه، والوجه مغسول، فتون الأرجل مغسولة أيضاً،

رّخن ام ولعبين وامسحوا برؤوسال م إلالمرافق وأرجل م إلم وأيديالأصل: اغسلوا وجوه أن لفظ الآية فف

غسل الرجل بعد مسح الرأس للدلالة عل أن ترتيب الأعضاء ف الوضوء يون عل هذا النحو، غسل الوجه، ثم الأيدي،

.(ثم مسح الرأس، ثم غسل الأرجل. انظر: "المجموع" (1/471

.القراءة الثانية: وارجلم بسر اللام، فتون معطوفة عل الرأس، والرأس ممسوح، فتون الأرجل ممسوحة

غير أن السنة بينت أن المسح إنما هو عل الخفين أو الجوربين بشروط معروفة ف السنة. انظر: "المجموع" (1/450)،

"الاختيارات" (ص 13).

وبهذا يتبن أن الآية عل القراءتين لا تدل عل مسح الأرجل، وإنما تدل عل وجوب غسل الأرجل، أو مسح الخفين لمن يلبس

الخفين.

أقوال العلماء ف معن المسح ف الآية

وقد ذهب بعض العلماء – عل قراءة الجر – إل أن الحمة من ذكر المسح ف حق الأرجل مع أنها مغسولة إشارة إل أنه

ينبغ الاقتصاد ف استعمال الماء عند غسل الرجلين، لأن العادة الإسراف عند غسلهما، فأمرت الآية بالمسح أي بأن يون

الغسل بلا إسراف ف الماء.

:(1/186) "المغن" قال ابن قدامة ف
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" ويحتمل أنه أراد بالمسح الغسل الخفيف. قال أبو عل الفارس: العرب تسم خفيف الغسل مسحا، فيقولون: تمسحت

.للصلاة. أي توضأت" انته

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله:

" وف ذِكر المسح عل الرجلين تنبيه عل قلة الصب ف الرجل فإن السرف يعتاد فيهما كثيراً." انته "منهاج السنة" (4/174).

لفهم أوسع يرج مراجعة الأجوبة التالية: (128040، 315016، 9640، 316320، 45535).

واله أعلم.
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